
 عمــان - قـــررت الحكومـــة الأردنيـــة 
خفـــض رســـوم الترانزيـــت علـــى عبور 
الشـــاحنات التي تحمل الســـلع السورية 
المصـــدرة من ســـوريا إلـــى دول الخليج 
بواســـطة الشـــاحنات الأردنية بنسبة 60 
في المئة، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع 

النقل الثقيل في البلاد.
وأكـــد مدير عـــام هيئة تنظيـــم النقل 
البري الأردني صلاح اللوزي أن تخفيض 
الرســـوم أصبح 200 دينار (282.7 دولار) 

بدلا من 500 دينار (706 دولارات).

ونسبت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) 
إلـــى اللوزي، قولـــه إن القرار من شـــأنه 
”زيادة حجـــم الصادرات من ســـوريا إلى 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي وزيادة 
أعداد الشـــاحنات الأردنيـــة العاملة على 
تبـــادل الحمـــولات بجمـــرك جابر لحين 
الوصول إلى اتفاق مع الجانب الســـوري 

على رسوم الترانزيت بشكل كامل“.
وكانــــت الجمــــارك الأردنيــــة قد قررت 
في أغســــطس الماضي فرض رسوم مالية 
علــــى الشــــاحنات الســــورية الداخلة إلى 
الأردن بعدما فرضت دمشــــق رسوما على 
الشــــاحنات الأردنية المتجهــــة إلى لبنان 

وتركيا.
وبلغت قيمة هذه الرســــوم المفروضة 
على الشــــاحنات والبرادات السورية عند 
كل عملية دخول إلى الأراضي الأردنية 80 

دينارا (113 دولارا) بــــدل ”دعم محروقات 
ديزل“.

وأوضـــح اللـــوزي أن القـــرار يخدم 
أصحاب الشـــاحنات في الأردن وسوريا، 
إذ تعمل الشـــاحنات الســـورية على نقل 
البضائـــع من ســـوريا إلى مركـــز حدود 
جابـــر، فيما تنقـــل الشـــاحنات الأردنية 

البضائع من المعبر إلى دول الخليج.
ويعتبـــر معبـــر جابـــر – نصيب بين 
ســـوريا والأردن مهمّـــا لحركة الشـــحن 
في منطقة الشـــرق الأوســـط، وكانت تمر 
عبره قبـــل اندلاع الأزمة الســـورية مئات 
الشـــاحنات يوميـــا، تنقـــل البضائع من 

سوريا وتركيا ولبنان إلى الخليج.
وتأتـــي الخطوة بعـــد أن قررت عمّان 
فـــي أبريل الماضي حظر اســـتيراد حزمة 
من البضائع القادمة من ســـوريا، في ظل 

التراجع الذي سجلته صادرات البلاد.
ونشـــرت وزارة التجـــارة والصناعة 
والتمويـــن الأردنيـــة بيانا علـــى موقعها 
الإلكترونـــي في ذلك الوقـــت يظهر قائمة 
تتضمن 194 ســـلعة ســـيتم منع توريدها 
من ســـوريا بموجب قرار مجلس الوزراء 

الصادر في 12 ديسمبر 2018.
وكان رئيس جمعيـــة اتحاد مصدري 
المنتجـــات الزراعيـــة الأردنـــي ســـليمان 
الحيـــاري قد قال العام الماضي إن ”حركة 
التصدير إلى العراق وسوريا عبر معبري 

طريبيل، وجابر – نصيب منعدمة“.
وأشار إلى أن ضعف حركة التصدير 
إلى العـــراق يأتي بســـبب تذبذب موقف 
بغـــداد، أما انعـــدام حركـــة التصدير مع 
الجانب الســـوري فســـببه عـــدم تطبيق 
الأردن الاتفاقيـــات المبرمـــة مـــع الجانب 

السوري قبل إغلاق المعبر.

ودبـــت الحيـــاة علـــى الحـــدود بين 
البلديـــن فـــي أكتوبـــر 2018 بعـــد ثـــلاث 
ســـنوات مـــن الإغلاق بســـبب ســـيطرة 
تنظيمـــات مســـلحة على معبـــر نصيب 
جابر، غير أن المؤشـــرات تظهر أن قطاع 
الزراعـــة الأردني تحديدا لم يســـتفد من 

إعادة فتح معبر الحدود الرئيسي.
وســـمحت عمّـــان بدخـــول المنتجات 
الزراعية الســـورية، حيث دخلت عشرات 
بالفواكه  المحملة  الســـورية  الشـــاحنات 
والتفـــاح  البصـــل  مثـــل  والخضـــروات 
إلى الســـوق المحلية، وهو أمـــر اعتبرته 

الأوساط الاقتصادية الأردنية غير عادل.
وخلال الأزمة السورية، التي اندلعت 
في 2011، تراجعت حركة التبادل التجاري 
بين الجارين إلى مستويات قياسية، إلى 
حـــدّ التوقف النهائي، بعد أن كانت تصل 
إلى 615 مليون دولار سنويا في عام 2010.

وتعاني ســـوريا من أزمة مزمنة منذ 
اندلاع الحـــرب في 2011 انســـحبت على 
كافة مظاهر الحياة، ولكن دمشـــق تكافح 

من أجل إنعاش الاقتصاد المدمر.
ويتـــوزع الاقتصـــاد الســـوري بـــين 
قطاعات مختلفة تســـاهم فيهـــا الزراعة 

بنســـبة 17.1 في المئة والصناعة بنســـبة 
27.3 فـــي المئـــة. أما التجـــارة والخدمات 
فتحتلان وحدهما أكثر من 55 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
لا  الطبيعيـــة  المـــوارد  غـــزارة  لكـــن 
تنعكس بوضوح على المردود الاقتصادي 
ومعيشة السكان في المناطق التي استعاد 
جيش نظام بشار الأسد السيطرة عليها.

وبحســـب منظمـــة العمـــل الدوليـــة، 
اعتلت ســـوريا المرتبة الأولـــى عالميا في 
مســـتويات البطالة العـــام الماضي، حيث 
وصلت نســـبة العاطلين إلـــى 50 في المئة 
من تعداد السكان البالغ 18 مليون نسمة، 

وفق إحصائيات تعود إلى عام 2017.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، كشفت 
مديـــرة العلاقات الخارجيـــة في مصرف 
ســـوريا المركزي لينـــا يحيى عن ضوابط 

لإدخال وإخراج الأموال الصعبة.
وأكـــدت خـــلال نـــدوة عقدتهـــا غرفة 
أن  الماضـــي  الأربعـــاء  دمشـــق  تجـــارة 
التحويلات البنكية على المنافذ الحدودية 
لا ســـقف له، ولكن في حـــال إدخاله نقدا، 
فإن المســـموح به هو إدخال مبلغ ســـقفه 

100 ألف دولار مع التصريح بالمبلغ.
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السبت 2020/02/29 

11السنة 42 العدد 11632

 الحمامــات (تونــس) - قـــدم المنتـــدى 
العراقـــي للنخب والكفـــاءات خلال ندوة 
عقـــدت بمدينـــة الحمامـــات التونســـية 
عرضا  بعنـــوان ”مـــا بعـــد الانتفاضـــة“ 
لمختلف أبعاد الحراك الشـــبابي وعلاقته 
بالمتغيـــرات والتحديـــات الاقتصادية في 
وقـــت تتنامى فيه الحاجة إلى البحث عن 

مسار لخروج البلاد من أزماتها المزمنة.
وقالت الخبيـــرة الاقتصادية وعضو 
المنتـــدى هُـــداب الكبيســـي فـــي تصريح 
خـــاص لـ“العـــرب إن ”مشـــكلة اقتصـــاد 
العـــراق تكمن في طابعه الريعي منذ زمن 
طويـــل، والذي عطل قدراتـــه الاقتصادية 

الأخرى“.
وتعتمـــد إيـــرادات موازنـــة الدولـــة 
العراقيـــة على ما نســـبته 95 في المئة من 
عائدات النفـــط، حيث يضخ العراق نحو 
4.6 مليـــون برميل يوميا، وهو ثاني أكبر 

منتج بعد السعودية في منظمة أوبك.
ودعت الكبيســـي إلى ضرورة ”النظر 
إلى كافة القطاعـــات الاقتصادية المنتجة 
وتحريـــك قطاعـــات الصناعـــة والزراعة 
الاقتصـــاد  تنويـــع  بهـــدف  والخدمـــات 

والموارد وتقليل الاعتماد على النفط“.
ويُعد النفط من أكثر الملفات الساخنة 
فـــي البلـــد خصوصا فـــي ظـــل التدخل 
الإيراني والتوترات الأمنية التي تشهدها 
المنطقة، حيث يلف الغموض العقود التي 
تبرمهـــا الوزارات مع الشـــركات النفطية 

وشيوع شبهات الفساد فيها.
ودفعت هـــذه العوامل الشـــباب إلى 
الخـــروج للتظاهر طيلة أشـــهر مطالبين 
بإصلاحات شـــاملة ومحاسبة الضالعين 
في قضايا الفساد وإهدار المال العام، كما 

طالبوا بإنهاء النفوذ الإيراني.

وتفرض طهران هيمنة شـــديدة على 
اقتصـــاد العـــراق من خلال الميليشـــيات 
التابعـــة لها، وتغرق البـــلاد بصادراتها 
التي تمنـــع نهوض الاقتصـــاد العراقي، 
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن صادراتهـــا 
الزراعيـــة وحدهـــا بلغـــت خـــلال العام 

الماضي نحو 4 مليارات دولار.
وتـــرى هُـــداب الكبيســـي أن العراق 
أصبح بعد ســـنوات الخراب الاقتصادي 
يفتقر إلى الكوادر البشـــرية المتخصصة 
فـــي قيادة عجلة التنمية وأنه يحتاج إلى 
نموذج جديد لتطوير الكفاءات والمهارات 

للنهوض بالاقتصاد.
وقالت إن قطـــاع النفط لا يمكنه خلق 
أكثـــر من 3 فـــي المئة مـــن الوظائف التي 
يحتـــاج إليهـــا العـــراق، وهو مـــا يحتم 
ضرورة تركيز الشـــباب علـــى القطاعات 

المنتجة الأخرى.
وشـــددت علـــى ضـــرورة أن يتحول 
الاقتصاد العراقـــي بحلول عام 2040 إلى 
اقتصـــاد مســـتدام يعتمد علـــى قطاعات 
منتجـــة متنوعة، وأن ذلك لن يتحقق دون 

توفر الإرادة السياسية للتغيير.
شـــريف  النفطي  الخبيـــر  وتعـــرض 
محســـن إلى التكلفة الباهظة لاســـتمرار 
حرق الغاز المصاحب لعمليات استخراج 
النفط، الذي بـــدد ثروات هائلة على مدى 
العقـــود الماضيـــة، إضافة إلـــى إضراره 
بالبيئة والقطاعات الأخرى مثل الزراعة.

وأوضـــح أن تكاليف احـــراق كميات 
الغـــاز خلال الفتـــرة مـــن 2011 إلى 2015 
والتي تقدر بنحو 2220 بليون قدم مكعب 
تصل إلى 15.5 مليار دولار، اســـتنادا إلى 
سعر منخفض عند 7 دولارات لكل مليون 

وحدة حرارية بريطانية.
وأشـــار إلى تكلفـــة البيئـــة الباهظة 
لانبعـــاث حرق ذلك الغـــاز والتي تبلغ 44 
مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون، ما 

يعادل انبعاثات عوادم 7 ملايين سيارة.

وأكد الخبراء المشـــاركون في الندوة 
أن استثمار الغاز المحروق يمكن أن ينهي 
الحاجة إلـــى الغاز الإيراني المســـتورد، 
ويوفـــر للعراق مـــا يصل إلـــى 6.4 مليار 

دولار سنويا.
وعرضت الكبيسي مقاربتها البحثية 
المتعلقـــة بتداخـــل العوامـــل الاقتصادية 
والسياسية في طبيعة النظام الاجتماعي 

والاقتصادي في العراق.
وأكدت أن بلدها فقد دوره الاقتصادي 
منـــذ الحصـــار، الذي فـــرض عليـــه في 
تســـعينات القرن الماضي، حيـــث منعته 
العقوبات من تصدير نفطه، ثم فقد الدور 
السياســـي عام 2003 بعد أن فقدت الدولة 
قدرتها على فرض الأمن وسلطة القانون.

وأشـــارت إلى أن نســـبة النمو التي 
تبلغ نحو 5 في المئة تأتي بشكل أساسي 
من قطاع النفط، وهي متدنية جدا قياسا 

بالأوضاع الاقتصادية.

وقالـــت لـ“العرب“ إن ”العراق يحتاج 
إلى 10 في المئة من النمو من خارج قطاع 
النفط مثلما حدث في الصين التي نهضت 
اقتصاديا دون اعتماد كبير على النفط“.

لتحســـين  توصيات  النـــدوة  وقدمت 
قطاع النفط والغاز، تضمنت إعادة إعمار 
شاملة ومتكاملة للمصافي الرئيسية في 
كل من بيجي والدورة والبصرة، وتجنب 
إنشـــاء المصافي الصغيرة بســـبب تردي 

مواصفات منتجاتها.
ودعت إلى تســـريع العمل لاستكمال 
إنشـــاء مصفـــى كربـــلاء وإعـــادة النظر 
فـــي مواقع المصافي المقترحة لتتماشـــى 
مع مراكز الاســـتهلاك ومنافـــذ التصدير 

وخطوط الأنابيب.
وقال محســـن، الذي يشـــغل منصب 
نائـــب رئيس لجنـــة الصناعـــة والطاقة 
في البرلمـــان العراقـــي، إن ”وزارة النفط 
فشـــلت في إقنـــاع المســـتثمرين بدخول 

قطـــاع المصافي والتكرير منـــذ عام 2004 
باستثناء إحالة مصفى كربلاء إلى شركة 
هيونـــداي وبســـعر مضاعـــف، في وقت 
استوردت فيه منتجات نفطية بقيمة تزيد 

على 46 مليار دولار منذ ذلك الحين“.
وأشـــار إلى أن العراق يواصل إهمال 
احتياطاته الكبيرة من الغاز، والتي تصل 
إلى 132 تريليون قدم مكعب، وفي المقابل 
تعاقد مع إيـــران لاســـتيراد 1900 مليون 
قدم مكعب يوميا بأســـعار مجحفة تفوق 

الأسعار العالمية.
وقال المسؤول العراقي إن ”استغلال 
الغاز العراقي بشـــكل صحيـــح يمكن أن 
يحقـــق الاكتفـــاء الذاتـــي ودخـــول نادي 

مصدري الغاز“.

نخب عراقية تضع خططا للتخلص من الاقتصاد الريعي

خبراء مستقلون يبحثون مستقبل الاقتصاد {ما بعد الانتفاضة}
بحث خبراء عراقيون مســــــتقلون عن نموذج جديد للاقتصاد العراقي الذي 
يعاني فضلا عن الخراب الشــــــامل بعد عقــــــود من الاعتماد التام على ريع 
العوائد النفطية وتفاقم الفوضى والفســــــاد منذ عام 2003، وذلك في خطوة 
اســــــتباقية لوضع مسار اقتصادي جديد في ظل تفاؤل بقرب خروج البلاد 

من مأزقها السياسي بعد الانتفاضة الشبابية.

خفض رسوم عبور 

الشاحنات إلى 282.7 

دولار من 706 دولارات

صلاح اللوزي

العراق يحتاج إلى نمو 

بنسبة 10 في المئة 

خارج قطاع النفط

هداب الكبيسي

ضاع الاقت

 الخرطوم -  ضـــخ الاتحاد الأوروبي 
جرعة تفـــاؤل للاقتصاد الســـوداني في 
ظل الصعوبات الشـــديدة التـــي تواجه 
إصـــلاحِِ  برنامـــج  لتنفيـــذ  الخرطـــوم 
مـــع غياب دعـــم حقيقـــي مـــن المانحين 

الدوليين.
الأوروبي  والاتحاد  الســـودان  ووقّع 
والوكالـــة الألمانية للتعـــاون الدولي في 
الماضي،  الخميس  السودانية،  العاصمة 
اتفاقية لدعم فـــرص التوظيف والتنمية 
المســـتدامة في دارفور بقيمـــة 15 مليون 

يورو.
والرعايـــة  العمـــل  وزارة  وقالـــت 
بيـــان  فـــي  الســـودانية  الاجتماعيـــة 
إن ”الهـــدف مـــن البرنامـــج هـــو خلـــق 
أثـــر اقتصـــادي وتنمـــوي، تنتـــج عنـــه 
فـــرص عمل حقيقيـــة للشـــباب والفئات 
المســـتهدفة، واســـتفادة ألف متدرب من 
الفـــرص الإضافية التي يتم طرحها وفقا 

لاحتياجات سوق العمل“.
وأكـــدت أن جـــزءا مـــن التمويـــلات 
ســـيذهب إلـــى تطوير خدمـــات الأعمال 
التجاريـــة لحوالي 600 مؤسســـة في ما 
يخص ورش العمل والشركات الصناعية 

الصغيرة.
وأشـــارت إلى أنه سيتم بناء مركزين 
للتدريب المهنـــي والتلمذة الصناعية في 

مدينتي الفاشر والجنينة.
وقالت وزيرة العمل لينا الشـــيخ إن 
”توقيـــع الاتفافيـــة من أولويـــات الفترة 
الانتقالية ومن ضمن العدالة الاجتماعية 
لمحافظات دارفـــور لتأثرها بالحروب في 

العهد السابق“.
وأضافـــت ”تســـعى الحكومـــة لبناء 
مراكز تدريب مهنـــي في كل محافظة من 

محافظات السودان“.
وتشـــير التقديرات الرسمية إلى أن 
معـــدل البطالة بلغ بنهاية العام الماضي، 
نحـــو 32.1 فـــي المائة من حجـــم القوى 
العاملة فـــي البلاد البالغ نحو 25 مليون 

شـــخص، في بلد يصل تعداد سكانه إلى 
قرابة 42 مليون نسمة.

وأكد رئيس بعثـــة الاتحاد الأوروبي 
أن  دول،  دن  فـــان  الســـودان  لـــدى 
البرنامج ســـيدعم شـــباب دارفور الذين 
شـــاركوا بفاعليـــة في إحـــداث التغيير، 
لائـــق  عمـــل  إيجـــاد  فـــي  لمســـاعدتهم 

ودائم.
الحكومـــة  تبقـــى  أن  المقـــرر  ومـــن 
الانتقالية، التي تشـــكلت بموجب اتفاق 
لتقاسم الســـلطة بين المدنيين والجيش، 

في السلطة حتى أواخر 2022.

وتواجـــه الحكومة أزمـــة اقتصادية 
تفاقمت منذ الإطاحة بالرئيس الســـابق 
عمر البشـــير الذي اســـتمر فـــي الحكم 

طويلا في أبريل الماضي.
وكان وزيـــر الماليـــة إبراهيم البدوي 
قال فـــي نوفمبر الماضـــي إن ”الحكومة 
بحاجـــة لما يصـــل إلى خمســـة مليارات 

دولار لتفادي انهيار الاقتصاد“.
ومنذ ذلك الحين يســـعى المسؤولون 
لمواجهـــة أزمة نقـــص الوقـــود والخبز 
المرتبطة بشـــح الدولار وتهريب الســـلع 

المدعمة وتوفير فرص عمل للشباب.
نجـــاح  فـــرص  محللـــون  ويربـــط 
الســـودان فـــي إخـــراج الاقتصـــاد مـــن 
أمراضـــه المزمنة بمعالجـــة ملف الديون 
القديمـــة المقترن في جانب رئيســـي منه 
بإنهـــاء العقوبات الأميركيـــة المفروضة 
وشـــطب الخرطـــوم مـــن قوائـــم دعـــم

 الإرهاب.

دعم أوروبي

لسوق العمل السوداني
اتســــــعت آفاق تحســــــين العلاقات التجارية الأردنية الســــــورية بعد حوافز 
جديدة قدمتها عمّان لتســــــهيل مرور البضائع الســــــورية إلى دول الخليج، 
وهو ما يمكن أن ينعكس في تخفيف الأزمات الاقتصادية، التي يعاني منها 

الجاران منذ سنوات.

منصة لاستكشاف مستقبل الاقتصاد العراقي

كبح تعقيدات حركة المعابر التجارية

15
مليون يورو سيضخها الاتحاد 

الأوروبي والوكالة الألمانية 

للتعاون الدولي على مراحل

ان تحرك التجارة مع دمشق بتخفيف الرسوم الجمركية
ّ
عم

حوافز أردنية لعبور البضائع السورية إلى الخليج

سناء عدوني
صحافية تونسية
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